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وانقاذلبندانلكرامةللثأرالعمينةالفرصةمراكزهامنالعركةمنألعائدينالمجاهدينتقلالتيالسيلراتكأنت

تحملالسياراتوبدأت،الاجنبيالااحتلالعارمنشرفهاماميمتدالذيالعريضالشارعفيالاخرىتلوالواحدةتمر

التي،بيروتفيالشعبيةالمقاومةمرلكزكلمنفضائلرجدأحيثلشارعناالقبليألطرفمنتاتيوكانت.بيتنا

الطريقفيالرواسمركزمنافرلدفعةلضجدداقبلتمسحاتفلأ.وعطفهاالبلديةبلفتةبعدلح!لمالذيالحي

علىاولاميركيةدوريةمعالاشتباكبدأو!انهمقيلللجديدةلوحالأو-الصيفغبارطرقاتهوجهعنتحجبالزفت

للدولي.المطهارطريقهـنأزقتهعلىالفائضةالمياهتمتصالاقنيةولا،الشتاء

والحرجشاكرابىمحلاتمنالنجداتأقبلتوقد.الجنادبكأوجاراتفقكماجوأنثهاعلىالمبعثرةالبيوت

المصيطبةومنحيدراب!برجومنألنويريومنالايتامودارشارعناعلىتطلانقبلسيارةكلبقدومنحسىوكنا

الخياهـوتلةالزيداليةومنالبلا!زقاقومنوالبسطهيبدأألذيالمرملالمنعطفعندفجأةيرتفعالذيهديرهامن

الغميق.الخندقومننغماتالسياراتتسبقكانتواحيانا.الشارعهذافيه

المتجهينالابطالوجوهعلىتبدوالاهتمامملامحوكانتالمكلدسينالرجالحناجربهاترتفعالتىالحماهـيةالاناشيد

التفاتوعدمثباتنظراتهمفيوكان،المعركةميداننحو.جوفهافي

يبدووكان.الطريقجانبيعلىنبضهاتوقفالتيللخياةكانتالعركةبانبشيراالاناشيدهذهلنطلاقمجردوكان

الىألمجهولمشدودة،نفوسهمداخلالىمقلوبةنظراتهمانتنثنرحلانيكفيماالدلملهذافيوكان.رجالناصالحفي

.لحظاتبعدينتظرهمالذيعندماألافئدةيعصرلخذالذيالتقبضوينفرجالاسارير

علىقادمونكانهم،بالاغنياتالمجاهدينبعضاؤبلوقدالاتجاهفيساعاتبثلاثذلكقبلتتجهالسيارأتبدلت

الناسنفوسلتزيدتكنلمالاغنياتتلكولكن،عرسطلقاتشرعتاوعندما،العركةميداننحوأي،المعاكس

للاالمفتوحةنصفحوانيتهماوبيوتهمفيبقواالذينالعميقةالقوميةالانفجارلتواصواتوالرساشاتالبنادق

تطيحوربماتهبانتلبثلنألتيالعاصفةبعنفاحسالأساوعندما،متوأصلة،متلاحقةثمللبدءفيمتقطعةتنطلق

ابوابهمتدقحتىوتمتدتتسعاوالنتحجعانالفتيانبأولئكبسرعتههـاالجبهةمنتردالاسعافسياراتبدأت

...الاسلحةتوفرلعدمالمعركةعنبعيدابقوايناللىهمتوترفيتزيدكهـانتالتيالحادةوبصفاراتهاالجنونية

مزودقاهرغادرعدوضدتدور،المرةهذهفالمعركةبوجومالمتربصينالناسعروقفيالجليدوتهشيعالنفوس

منبقعةايةتطالانوتهسمتطيعللدمرةلقواتهاحدلاباسلحة.المعركةنتلألجبانتظارحوانيتهمفياوبيوتهمشرفاتعلى

...خرائبللىتحيلهاوأنبيروتخاضتهاالتيالمعاركمنكسابقاتهاالمعركةتلكتكنولم

غيرالمعركةهذهخوضالشعبمنالمسلحونقبلوقديكنلمتواجههكانتالذيفالعدو.الشعبيةالمقاومةقوات

تهددكانتالتيالبادوةهذهفيالشعبوايدهم.لمتكافئة1كانالتيشمعونعصاباتولااللبنانيالامقافراد

فيبيتوكلشادعوكلركنكلالىالحربلهيبتمدبانقسموعطف،المحدودةقوتهامدىكالحسبانؤيدخل

والترقبالوجوهبعضعلىالوجومبداولئن.بيروت.الثورةقضيةعلىجنودهامنكبير

الىطريقايعرفلمالخوففان،الاخرىالوجوهعلىواللهفةمعركةفيمرةلاولتغامركانتالشعبيةللقواتان

ألمسلحين.اوالاهلينمناحدنفسالليلةفيتقدمواللذينالمعتدينالاميركيينم!منظمة

منازلهمشرفاتعلىللناسبقاءمنذلكعلىأدلولاهامطريقمفرقاحولبدباباتهم!رابطوابخطوطهمللماضية

وبالسماعهمبافعدتهميتابعونالطرقاتوفيحولنيت!موفيف!لم،الامتارمنمئاتبضعالاالشعبيةالمرأكزعنيبعدلا

اقلبعدعلىالمحتدمةالمعركةاصداعحواسهموبكل.الحرجمنطقة

انتظامها.علىالشوادعفيالخطىوظلت.كيلومترمنألاميركيةوالقواتالشعبيةالقواتتتواجهمرةولاول

ظهودهميحنونأوبالجدرانيلتصقونللناسترىتعدولمالاراضيعلىالمعتديننزولعلىالشهر.يقاربمامضيرغم

عودتهمطريقفيسيرهمفييعجلوناوؤطعالشارععندالاميركييناقترابنيالشعبقواتوجدتوقد.لللبنانية
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البعيد،فيألافقت!سدانالملتانالبيدروضهرالكنيسةاصواتتسمعتعدولم،الاولىالمعاركفييفعلونكانوأكما

وكل،العاصمةمشارفحتىالمتدرجةوألمتنعاليهوجبالعجلةعلىدلالة،مكانكلفيتتسابىعالحوازيتاغلاق

باهتةخضرأءشلالاتفيغاوقةالمدينةمنألظا!رةالسطوح،ردة،للنتالشظايامنلهممامنعنللبحثفيالناس

ذكرياتيشبهماالىالمرئيإتكلتحيلالقمرضوءمنبنفسهثقتهالشعباستكمللقد.قبلمنيحدثكانكما

معالهامنيضيعمالكثرة،ماضيةليلةحلممنباقيةالموتومجاورة،اعصابهفولذتفالثورة.وبمصائره

والوانها.وحدودهاعلىأنقضتالتيالعديدةالاسابيعنيالفهاالتيوالخرأب

شعرت،والبهاءوالسكونالضوءمنالطوفانهذاوامامالرهبةنفسهمنونزعتوبيفممابينهالكلفة"رفعتالثورة

قفصهلكأنحتى،لايتمددوبقلبيتتفتحنمسيشرايينبكللأ.الفواجهعلمام

الىيدفعنيغريبنهمبتدفقأحسستلقد.لهيشعلاودويالطلقاتاصوأتوتنرعتايهب!ألظلاموبدأ

كانت7التيألشهيةالوليمةهذهمنيمكنمااقصىالتهامالسابعةالساعةنحووفصي.فشيئاشيئاتخفالانفجارات

المتفتحة.الحوأسامامتعرضهإالهـنياالىتعودبالمجاهدينالمحملةواللورياتالسياراتبدأت

منفلذةكلفيألحياةحبألكونيالجمالايقظلقدم.أنطلاقهامراكز

والارضالمسماءالىاتطلعوأخذت.جسديفلذاتاوللمعركةتفاصيلليسمعيوقفهاأناحديحاولولم

وكدننيوالنجومالقمراضواءمنعميقةقبلةفيإلمتعانقتينكانتالتيالاغنياتوأصدأء،عادوالنهمفالهم.نتائجها

.عمريفيمرةلاوللراهماتشيعكانت،العائدةإلسيارأتبعضمنقويةتتصاعد

يخدرهالمالتيذهنيزوأياالىتطفوالاسئلةوأخذتفيكانالنصربانالاعتقادعلىوتحملالنفسفيللطمأنينة

درورتشاركدا!ال!حوارواخذ.القمراعاليلىهـحربعضالكبرياءمننينةالططتلكتخلوتكنولم.قولتناجانب

نفسي:جولنبفى.الاجنبيالاعتداءمنبلبنانلحقالذيالعاراخيرأغسلنافقد-

تس!تطيبوانالدنيابجمالتستمتعأنلكيجوزكيفسواحلناعلىافيلمالاميركيالجبروترجالناتحوىلقد

ألضحايابيوتوتدخلىجو!نترودالموتوالثباح،ا!حيلةفونفيلاءانهملهولظهروأ.دروبناوعلىمطارناوفي.

بعهـديسمقطونقدوالذينخلتلساعاتسقطواالذينالمدينهخطوطمنوتقدمه.أرضنلوطأهوأن،ونارهحديده

؟سا!اتقاسياالليلةتلكالعقابوجاء،عقلبدونيتملاالثائرة

منجلاصابوانا!!يالسقطتأذاذنبىماولكن.فتيانناليديعلىفيهوحمةلا

غد؟بعداو!حدا.يصيبثيانمحتملاافلشى؟اصابهنالموتفقد.القلقبذورقرارتهافيحملتالظفرحلاوةولكن

يدركمثلماالحياةقيمةيموتونالذينيدركهلترىالاميركيالجانبمنالفعللردةالحسابالناسحسب

ائعلم؟فيالراسخونودباباتهمإلاميركيينطائراتتردأنينتظروناخذواوقد

التعلقانتعتقدوهل؟الحياةبحبالعلمعلاو"وماالذيالجريءالتحديعلىالمدىالبعيدةلسفنهمومدافع

المرهفة؟الحواساصحابعلىوقفبالحياةفيوالموتللدمالارتزرعقدساحقةضرباتلهيبتهموجه

صفوففيالس!لاحيحملمنبينانتجهلوهل.العاصمةفيبيتوكلشارعكل.

وغيرهم)ومحامينإءادبامنالمثقفينمنالكثيرينالثوارتلهـكفيحدثماعلىبالندميشعرلماحداولكض

بمثلالمقمرةللليلةالمجاهدونتأمللوهل:ليقلتحديفيلتهورهمالمجاهدينعلىباللوميعدولم،الامسية

تتاملهاالتيالحسيةللكثافةوهذهالعمقوهذاامليةهذهحييعنبعيدايكونانيتمنلماحداأن.الاميركىللتنين

احتمالفيهاينتظرهمالتيالمعركةعلىيقبلونكانواهل،بها.الاخطارباشدالمشحونةالساعاتتلكفيالجديدةالطريق

؟ساعاتمنذبهاأقبلوأالتيواللامبا،ةالزهوبمثلالموتالحيفييعيشانسانكليملاالزهوكانالعكسىمكلىبل-

اصلا؟المعركةيخوضونكانواوهلوكان.للعدومعالمعركةببدءالمبادرةشرفلهكانالذي

يرفضلاالذيالسلوكاختاروأقدفهم.نعمبالطبعالعالمفيقوةايةبانغريباحسماسللنفوسفييتردد

.اهـلاحخراخسارواانمنرالموتاتمالكبرياءهاتحطمأنولاللثائرةالدينةتقهرانتستطيعلن

معنىيفقهونلابل،الحياةقيمةيدركونلاهماذنعلىالبيوتوظلت.بالانتظارمثقلةعاتالسلومضت

علىجرأتهموما.ومباهجهاجمالاتها"يقدرونولاالحياةفيالناسامعاندليلوالحركةبالحياةتنبضعادتهماغير

ونوعالحياةنداءأتعنالعمىمنضربالاالموتموأجهةاللحظاتتلكالرقادفييضيعواانيخشونكأنهم،السهر

تقدمها.التيالوعودبكلالجهلمنقيمةبالخطرألشعوراكسبهاوالتي،حياتهممنالحاسمة

يتضمنهمابقدرالاكذلكلشتفالبطولة.صاحيالا.بالاعدامالمحكومحياةمنالاخيرةالسماعات

يتعرضالتيالشديدةللاخطاركلملوعيمنالبطولىالعملللشرفةعلىالظلامفيوجلست.كغيريساهراوبقيت

للىللوصولباهظثمنمنيدفعهماوبقدرالمحاربلها.الثعيدةللجبالالمحاذية،لبيتيالشرقية

اكمليكونمدبا!ياةل!جاز!سةالدائموالاسضصداد.الظفراوسعبد!الذيالذهبي4بقرصالس!ءيملأالقمروكان

.بالحياةالتعلقشدةعنتهعبيرجبلقمتاوكانت.قبلذيمنوبهاعتوهجاولسد
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فييخوضواانوفضلواالسلاحاللبنانيونحمللذلكا!لعبالىميالااصبحتيم!وماعلىانك؟ذلكوكيف

عل!هميكتبقدالتيووجودهمحرياتهممعركةالسنةهذه..بالالفا!

.اسولظروففي،للمستقبلفييخوضوهاانلواقعتقريروانما.لهواولالعباليستكلمتيان،لا

ورفاهيتهمواموالهمبحرياتهم،يملكونمابخلغامروالقدباييقنعلالنسانيمجتمعفييببشالذيفالانسان

يضطروالاحتى،الماصيةالاشهرهذهفيبارواحهموحتىثمقللحصوللييدفعبانيرضىولاالحماةاشكالعنسكل

صؤامراتتنفذعندمااوسعنطاقعلىولكنفقفهاالىادنىحدعلىالحياةلهتتوفرانعلىيصرهوبل.علي!ها

الذيالالستعمارمعبالتواطؤالعربحكاممنوالعملاءالخونةبدونللحياةمعنىولا.قيمةلاالتيالشروهـوللصفاتمن

ومصلحةلحسابولبثانوسورياالاردنتمزيقيبغيكانليستالاجتماعيالانسانيطلبهماالتيالحياةنعمةلن.فرهاتو

.بغداد!حلفودولوتركيااسرائيلمنلهتحققهماوبمدىبنوعيتهامشروطةوانمامطلقة

الانكساراوالهزيمةتحتمل،مغامرةالثورةكانتلقدالرغباتهذهتتسعوقد.ورغباتهلحاجاتهتلبية

المغاعرةهذهعلىالاقدامقبلقداللبنانيالشعبولكنتركيبهوتعق!دالمجضقطورو!قا!ضعيقاووا!اجات

لتنفيذالاستعمارنواياعلىالبوادرفيهاصبحتوقتفىلاالتيوالرغبلتالحاجكعنادنىحداهناكولكن

اظهرتوقد.الوضوحمنيكونمااكثرعلىخططه.تحقيقهاضرووة!نيتنازلانانسانيمجتمعيس!تطيع

منكبحاذموفقاكاناللبنانيةالثورةتوقيتأنالحوادثوممارسةالانسانكرامةحفظألحاجاتهذهواولى

فيضرأوتهلذروةبلغتالتيالالستعماريةاؤامراتاحدةوالىل!اكمالمج!ازغدالةالىوالا!مانا!اعةا!ورات

الىادتالتيألاحداثتطويرفيوعجل،الاخيرةالاونةاخطارمنحمايتهوفيالمجتمعخدمةفيواخلاصهنزاهته

العراقيمةالثورةبنجاحالمتتاليةالعربيةالقوميةانتصارات.الخارجىالاعتداع

المغربوبلنضمامالعامةالجمعيةفيالعربيالاقترلحوبظفرينعدم،مامجتمعفيالضماناتهذهتنعدموعندما

شمعونحكموبزوال،العربيةالجامعةالىوتونسىالاطمئنلنوينعدمبل،وقيمتهاالحياةجدوىالىالاطمئنان

منها.يفيقلنزعزعةوالرفاعىالحسينحكموبزعزعة.نفسهاللحياةحمايةأمكانيةالى

ف!ضلتلانهاوللبنانللعربنمرااللبنانيةالثورةكانتلقدوتولد،ثورة،كلالعورةالىالحاجةتنشأهناومن

.انتظارهفيالقعودمنبدلاالخطرمهبالىالذهابالحرياتيحميكيفيعرفلانظامكلضدألانتفاضات

هذاتحتمل،ميدانهاضيقكانمهما،معركةوكلهذهكللان،الافرادكرامة.حفظويؤمنالقانونويصون

الىالمحهاربونيهبعندمااكبرخسائرتلافيمنالحظالحياهتصونالتيالضماناتهيالاجتملعيةوالمعانيالمفاهيم

المناسبة.أللحظةفيالخطرمواجهةوقيمتهاطعمهاويعطيهاويكملهاالحياةيزينماوكلنفسها

ؤالالس!علىالجواببعضالحقيقةهذهفييكونوقد.ورونقها

المجازفةضرورةمعبالحياةالتعلقيجتمعانيمكيكيفكلعلىيمتحمثلمااللبنانيةالثورةعلىيصحالامروهذ

؟بالحياة.سياسيةثورة

وانيطلبهممنيهربالموتأنشتاليومين!الحقيقةوساميشمعونكميلاتبعهلالتيالمنحرفةالسياسةفان

وحياةالفردحياةلحفظوسيلةاضمنبالخياةالمخاطرةلعبةاللبنانيالشعبسلبالىادتوالتيمالكوشارلالصلح

الكثافةمنللمخاطرعمرمنلحظةكلوتعطى،المجتمعءالوحدةاسسوهدمتودستورهقوانينهوحرمةحرياله

رأكمله.عمرار!ادلماوالغنىوا،ممهـقجعلتقدالاجتماعيةوفعاتهالدينيةطوائفهبينالوطنية

بينالكاملالتراب!يثبتالحديثالتاريخانوكماوالاغتقالبالسجنمهددااللبنانيإلمجتمعافرادمنفردكل

نابحيثطالمصيرفيوتضامنهاوتكافلهاالشعوبحياةلبملحهلاقيالعصاباتايديحكلئالاغتيالاووالتعذيب

وكما،بكاملهاالشعوبجبهةدعمالىيرؤديسعبانتصاريشبهماالىحولهماالتيالامنقواتايديغلىاوشمعون

ألدولبمصائرلبنانارتباطاثبتالعربيةالقوميةتطوران.العصابات

كلانبمسبقاتهااللبنانيةالثورةاظهرتكذلك،العربية،وبالتالىبالغربالمشروطغررالارتباطسياسةوان

لحياةتهديديشكلحياتهوعلىلبنانيايعلىاعتداءوشقيقمارةجاراتهعنلبنانعزلومحاولة،باسرائيل

الذيامابوسهذافلازاحة.حريالهموكلاللبنانيينكلكلاتختودالعريطالقوىح!مايةعنوحرمانهالعربيات

.أللبنانيونثارلحظةكلفىيهددهمتحتاصحتومعيمعتهورخاءهووجودهحياتهبانلبناني

علىاسمىمواطنمفملحياخياليوهبولبالطمنبتينقذلدائمةوحمالقدلارواحضمانةكلانوبالتال!،ائيلواالغربرحمة

.خوفكلمنوالامنوالكراعةألحرلة.الحياةوأ:.وبوقوعبالانهيارمهددةاصبحتوممتلكاتهماللبنانيين
منلمن.وتش!اءالغربيشاءعندمالاسرائيلسائغةلقمةلبنان

سعدهلبم.ةاسرائيل
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